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أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد 
في ضوء القرآن الكريم 


- فهد بن متعب بن مبارك الدوسري. 


» أستاذمساعد في قسم القرآن الكريم وعلومه - كلية أصول الدين - 
حصل على درجة الماجستير من قسم القرآن الكريم وعلومه - كلية 


بأطروحته: (ترجيحات البغوي في معالم التنزيل جمعاً ودراسة). 

حصل على درجة الدكتوراه من قسم القرآن الكريم وعلومه -كلية 
أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : 
(أقوال أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير -جمعاً ودراسة). 


حجنا 
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بدو الله الرخمن الرحين 
المقدمة 
الحمد لله القاقل:38 أَفْحَيِ قحس يشر أَنما لق نما حَلَفَنَكم 0 عبََا وَأَكْمَيدَن لا 


عدر أ“ هه 


تر (2) تعلق أئة انك الْق ْم انز ألحكَررٍ » 
[المؤميون: 1165 ١١‏ ], 

وصل الله وسلم على نبيه محمد القائل: (الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك تعلةة والنار مف للف 00 

وبعد: 

اي ا لل ا 
0 ا 0 ا 500 


-_ 


1 . 5 لز ص و- عر سح سه ا هه 
نوق عن وحشرى فإِنْ له مَعِدشَة 6 َه الة 
عَم (8)) فَالَ رب لِمَ حَسَمِيَقِ َع وَهَدَهُت بَصِيا (0) فال كدَلِكَ أن 


صد 


وه ل ريوس ار عر سس سل سل 22 رج 


ء ايلّنا فنسيبها وَكِنالِك الوم نشئ (9) وكَدَلِكَ يجري من أسرف ولم بُؤْصِنْ بيات ريو 


دس يا لو صخ سم 1 

ولعَدَاب الآآخرة سد وَأَبقعَ # [طه: 190-17 شو كسب مرت عليهم 
لم سم ع اد ص جرح در | سس رس م وم ءه سدس 

ححا فال فجنال : 38 كل تفي ذَايقَة أ ت ناكما درك جوركم يوم 


البسمدَ كن تمدع الكار واكك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب (الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك) الرقم (/8)548/ /1717. 


>” 
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ِلَا مدع لْخْرُورٍ #[آل عمران: 180]. 

والإيوان بيوم القيامة ركن من أركان الإيوان الستة )ا جاء في حديث 
عمر بن الخطاب (ت717ه) - رضي الله عنه - الطويل» وفيه أن جبريل - 
عليه السلام - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيهان فقال: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّه) ". 

وقد ورد ذكر الآخرة وما فيها من أوصاف العباد وأحواهم في آيات 
كثيرة من كتاب الله عز وجل . 

وجاءت في آبات محصوصة من القرآن الكريم أوصاف وأحوال 
لوجوه الناس في يوم الحشر والحساب» وهي آيات تبرز مصير الأتقياء 
السعداء.» وتكشف عن مآل العصاة الأشقياء. 

وهذا البحث المتواضع يحاول جمع الآيات التي جاء فيها ذكرٌ لوصف 
من أوصاف وجوه العباد في ذلك اليوم العظيم أو شيء ما يصيبهاء ثم 
دراسة هذه الآيات دراسة موجزة للكشف عن شيء من معانيها وبيان 
بعض دلالاتها وعظاتها. 

وعنوان هذا البحث: (أوصاف وجره العباد وما يصيبها من نعيم 
وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم) 

ولم أجد بعد البحث والتأمل من درس هذا الموضوع بالطريقة التي 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان» باب (سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام) الرقم 
»١١5/1١)60(‏ ومسلم في الإيوان» باب (الإيوان والإسلام والإحسان) الرقم (/-4) 
ااا 
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درسته مهاء ولم أقف على بحث يحمل ذات العنوان» وإنما وجدت يعد 
فراغي منه بحثا محك| للدكتور : فايز بن حبيب الترجمي بعنوان ( ما ورد في 
الكتاب فيها ينال وجوه الظالمين من العذاب ) نشرته مجلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات القرآنية في عددها الحادي عشرءوهو يتناول جزئية من 
الجزئيات التي تناوها هذا البحثء والبحثان مكملان لبعضهماء ولا يغني 


أحدهما عن الآخر . 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو 
التالي: 
المقدمة. 


التمهيد. 
المبحث الأول: أوصاف الوجوه يوم القيامة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أوصاف وجوه الأتقياء الطائعين (السعداء). 
الوصف الأول: البيياض؛ وهو ما جاء في قوله تعالى: :3 وَأَمَ أن 
أبِيِضَّتٌ وجوهُهُمٌ فَفى رَحْمَةَ أله همٌ فيا خَلِدُونَ # [آل عمران: ٠١1‏ ]. 
ال ا 
دين كمسو التق وَرِسَاءة ولا يهن مومه مَك ولا وله ويك تب 
الك هخ ا رفوم * [يونس: 77]. 
او لمي 
50ل مَتمَاناظِرَةٌ #6 [القيامة: 77 -77]. 
قوله تعالى : 38 تعْرفُ فى وجوههم نَضَرَة اليو 6 [المطففين: 5"]. 
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الوصف الرابع: الإسفار والضحك والاستبشار» وهو ما جاء في قوله 
تعالى : 9# وجوه بوذ مسيفرة (70) صَاعكة مُسَتبْشْرَة 44 [عبس: 4-6 7]. 

الوصف الخامس: النعومة» وهو ما جاء في قوله تعالى: 8 وجوه يَوَمَيِلٍ 
َعم 6 [الغاشية: 4]. 

المطلب الثاني: أوصاف وجوه العصاة المعاندين (الأشقياء): 

الوصف الأول: السوادء وهو ما جاء في قوله تعالى: 38 يو 
وجوه وكنوَدُ وجو كم أدبن أسوات وُجْوهْهُع أكقرئ بد إِيميكُم كَدُوفوأ 
لْعَدَابَ يِمَا كم كرو د« [آل عمران: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: 0 1 لََِْمَةٍ تَرَى أل كدبوأ أ عَلَ الله وحوههم 
مُسَوََة َس فى جَهَتَمَ متو لمتكت #[الزمر: .]1١‏ 

الوصف الثاني: العبوس» وهو ما جاء في قوله تعالى: 3# وجوه يَوْمَيٍ 
ره 6 [القيامة: 4 7]. 

الوصف الثالث: المغبرة التي علتها القترة» وهو ما جاء في قوله تعالى: 
دوجو مذ علا عه (ك) يَهَفها َه # [عبس: ١ - +١‏ 5]. 

الوصف الرابع: المشوع»وهو ما جاء في قوله تعالى: 18 وجوه يَوْمَاِ 
حَشِعَةٌ #[الغاشية: 6]. 


وم 206 0 


200 
دين 


المبحث الثاني: ما يصيب وجوه الخاسرين: 
2 ا ل 


لا 
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وََدَرَهُمَّ 6 [الأنفال: .]0٠‏ وقوله تعالى: 38 مَكيَفَدًا مَوَفَهُمَ الْمليِكة 
يَصَرِبُوت وَجُومَهُمَ وَأَدبرَهُمَ #[حمد: 71]. 
و ل ا 


تعالى: (١‏ وَالدِينَ كبوأ السَيَاتِ جَوَآهُ سكع يلها وتَرهَفهم ذلة 
عَاص ركاضَآ أَغْيشِيَت وُجُوههُرَ وِطَعَامِنَ الل مُظلِماأوْليِكَ أب الثَارِ هم فيا 
حَبِلِدونَ * [يونس: 77 ]. 

المطلب الثالث: الحشر على الوجوه في النار فتغشاها وتحرقهاء وهو ما 
جاء في قوله تعالى: :3 سَرَابِيلُهُم من فَطِرانٍ وتَنَى وَجُوهَهم ألَّارُ 4 
[إبراهيم: 6]. 

وقوله تعالى: مِإوَمَنَبَد أله فهو الْمهمَر وَمَن يدل فلن جحَدَ َم أوليَآة من 
دونء ومحشرهم يوم الْقمَةِ عل وجوههمٌ عميا يكنا وَضَمًا #6 [الإسراء: /417]. 

و قوله تعالى: 92 وَكُلٍ أَلْحَق من رَيَهْر هَمّن سل يمن ومن ن شَآء يكن 
١ 7‏ دنا يلدي ًا أحَاط بم رادها وَإِن يَسْتَغيِمُوا ياهو بِمَآكَالْمَهُلٍ 
يَشُوى الوجوه يس الشَّرَابُ وَسَاءَتٌَ مرَتَقَعًا مَرتَقَقَا # [الكهف: ] 

وقوله تعالى: 9 لَوْيعَكٌَالَز نَكَقَرُوأ جهنلا سكوب عن وُجْوَهِهمُ 
لكَّارَ ولا عن ظُهُوره ولا هم بتصروت 6 [الأنبياء: 9]. 

وقوله تعالى: 38 تَلْمَمَ وجوههم التَار وهم فباكنيخوت 4 [المؤمنون: 
5]. 

وقوله تعال: يي سروت عل مُجُوهِهم إل جَهَتَم أفتيك كد 
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مكنا وَأَصَلٌَ سيلا * [الفرقان: 5 "7]. 

وقوله تعالى: مإ وَمَن جَاء يليد فَكْبَتَ وُجْوهُهُمٌ في الثَارِ هَل يُجْرَورت 
ِلَامَاكُسْرٌ تَْمَلْويَ #[النمل: .]9١‏ 

وقوله تعالى: 92 أَفمَننَقِى بوَجَهِهِء شْوء الْعَدَاِ يوم الْقمَِ وَقِلَ 
لِطَلِمِينَ ذوفوأ ماهم تَِبُوتَ #6 [الزمر: 4 7]. 

وقوله تعالى: 38 يوم مسَحبونَ ف ألَارٍ عل وجوه ذوفوأ صل سَهَرَ #6 
[القمر: 44]. 

المطلب الرابع: تقليب الوجوه في النار وهو ما جاء في قوله تعالى: 
١‏ يدنك نترخه و اكآر بنرؤة بها للتناللة ولكها ار » 
[الأحرات:17]. 

المطلب الخامس: ظهور المساءة على وجوههم؛ وهو ما جاء في قوله 
تعاء: مِإَلََا ووه وُلفَُ قت وجوه ال كَمَرُوأ وَقِِلَ هَذَا الى كنم بوء 
وك [الملك: /ا؟ ]. 
الخائمة. 
ثبت المصادر والمراجع. 

وقد سلكت في بحثي المنهج الموضوعيء وقمت باتباع المنهج العلمي 
المتبع في كتابة هذه البحوث العلمية وفق التالي : 

- عزو الآيات إلى سورهاء وكتابتها بالرسم العثاني . 

- تخريج الأحاديث من مصادرهاء والحكم عليها إذا لم تكن في 


5” 
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الصحيحين . 
- عزو النقول والأقوال إلى مصادرها الآصلية . 
- الضبط بالشكل لما يحتاج من النصوص . 
هذا والله أسأل التوفيق والتسديد والإخلاصء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 
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هو 


لاسا 
الوجه : أهميته » ومكانته» وآثار ذكر أوصافه وما يصيبه يوم المعاد 


يُعد الوجه أحد أهم أجزاء الجسم» ويحوي أهم الحواسء وبه يتميز 
الأشنان عر غير 

قال أهل اللغة: الوجه معروفء والجمع: وجوه وأوجه؛ وأَجُوه. 

وهو ما يواجهك من الرأس. وفيه العينان والفم والأنف والأذنان”". 

يقول ابن فارس (ت:90اه): "الواو والجيم والمماء: أصل واحد 
يدل على مقابلة لشيء» والوجه مستقبل لكل شيء "”". 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر للعديد من أوصاف وأحوال وجوه 
العباد - مؤمنهم وكافرهم» مطيعهم وعاصيهم - يوم المعاد؛ وماذاك إلا 
لأعمية الوجوه. فهي عنوان الإنسان» وهي التي تفصح عن ذاته. وتدل 
عليه» فالبشر يتشابهون أجساداً ويفترقون وجوهاًء فالله - عز وجل - قد 
جعل لكل إنسان صورته التي يُعرف بها بين الخلق؛ ولهذا كان للوجه شأن 
عظيم» ومنزلة كبيرة في موقف العرض والحساب. وما يلقاه العبد هناك من 


() انظر: مادة (وجه) في الصحاح للجوهري 558/7» ولسان العرب لابن منظور: 
1 006. والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص .157١‏ والمعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وآخرون: 7/ .١1١١6‏ 


ص 
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نعيم أو عذاب» وعليه تنطبع آثار الكرامة والخير والفرح» وكذلك آثار 
العذاب والهم والغم. 

والوجه أعز الأعضاء على الإنسان كما قال الشاعر: 

تُعوّضُ للسيوف إذا التقينا وجوهاً لاتعرض للّطاء(') 

ففي هذا البيت ما يبرهن على مكانة الوجه. وعلو منزلته عند 
صاحبه. 

ومن المعلوم أن القلب هو موضع الإيمان» والرأس هو موضع 
الفكرء وأثر الإيوان يظهر في الوجه؛ فلهذا خص الله تعالى هذين العضوين 
بظهور آثار الثواب والعقاب فيهماء قال تعالى: 3# نَكْرِفُ فى وجوههم نضْرَة 
لمعيو * [المطففين: 5 وقال 00 يمره 5 # [القيامة: 
]فال نان : 9# وَمآ أَدرَنكَ ما الخطمة ((ره) ار الله الموفدة )الى 
ليم عل اليد 4 [الهمزة: ه -0]. 

فالوجوه يوم القيامة تحشر بلون القلوبء كما قال تعالى: م يَومْلَ 
لَرَآيرُ # [الطارق: 4]؛ أي يجعل ما في الضمائر على الظواهر”" 

وماد كرك هن لا دعن قا رمعو لالدو لا الحقانو ونا بفديننا 


)١(‏ البيت للحريش بن هلال القريعيء انظر ديوان الحماسة لأبي تمام: .7/١‏ ونسبه 
صاحب التذكرة السعدية للحريش ثم قال: وقيل: إنه للعباس بن مرداس السلمي» 
انظر التذكرة السعدية للعبيدي: ص ؟. 


() أشار إلى شبىء من هذا المعنى: النيسابوري في غرائب القرآن: 7/5 7175. 
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من نعيم أو عذاب إلا لترغيب المؤمن المطيع» وترهيب الكافر العاصيء فالله 
عز وجل يخبر في عدة آيات من القرآن الكريم عن حال يوم القيامة وما فيه 
من آثار الجزاء بالعدل والفضل والإنصاف من رب البريات» ويتضمن 
ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاءء؛ فجاء وصف وجوه 
أهل السعادة والخير بأفضل وأحسن الأوصاف, وهم أهل الائتلاف 
والاعتصام بحبل الله أما وجوه أهل الشقاوة والشر» أهل الفرقة 
والاختلاف» فهؤلاء تأي وجوههم في أشنع صورة. وفي أسوأ منظرء 
ويصيبها من أصناف العذاب مالا تستطيع احتماله بالإضافة لمافي قلوبهم 
من الخزي وال موان والذلة والفضيحة., أما أهل السعادة فقد ابيضت 
ونعمت ونضر-ت وجوههم لما فيها من البهجة والسر_ور والحبور 
والنعيه”". 

وفيما يلي ذكرٌ لأبرز أوصاف وجوه العباد وما يصيبها يوم العرض 
والحساب: 
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المبحث الأول: 
أوصاف الوجوه يوم القيامة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أوصاف وجوه الأتقياء الطائعين (السعداء): 
الوصف الأول: البياض . 
الوصف الثاني: السلامة من القتر والذلة. 
الوصف الثالث: النضارة . 
الوصف الرابع: الإسفار والضحك والاستبشار . 
الوصف الخامس: النعومة. 
المطلب الثاني: أوصاف وجوه العصة المعاندين (الأشقياء): 
الوصف الأول: السواد . 
الوصف الثاني: العبوس . 
الوصف الثالث: المغبرة التي علتها القترة . 
الوصف الرابع: الخشوع . 
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المطلب الأول: أوصاف وجوه المتقين الطائعين (السعداء ) 


الوصف الأول: البياض . 
قال تعالى: (١‏ وَْمَأَ يت وجُوهْهُمْ متمد َوه ذه حَدُوتَ 4 
[آل عمران: .]٠١1/‏ 


ين الله - عز وجل - في هذه الآية الكريمة وصفاً من أوصاف وجوه 
السعداء يوم القيامة وهو البياض. فتأتي وجوههم في ذلك اليوم بيضاء 
مترقة فس يك رةه ريوع اللناعن وجل 11" 

وقد ذهب جملة من المفسرين إلى أن البياض المشار إليه في الآية إنم| هو 
كناية عن ظهور البهجة والسرور. 

يقول أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها 
بعملها وثواب الله عز وجل . ”" 

ويقول الراغب الأصفهاني (ت:7٠5ه):‏ "فابيضاض الوجوه عبارة 
ل 


فبياض الوجوه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السر-ور وكابة 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري: 7/ 788» والتكت والعيون للماوردي: »5١8 /١‏ ومعالم 
التنزيل للبغوي: 288/7 ومفاتيح الغيب للرازي: 2١15/8/8‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير: ”/ 47. 

انظر: معاني القرآن للنحاس :7 وونص الثعلبي في الكشف والبيان على أن هذا 
قول أهل المعاني: "ا/ ١70‏ . 

() معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب: ص 50. 
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الخوف فيه ١”‏ 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن البياض والسواد في الآية بحمول على 
حقيقته في تلوّن الوجه؛ فالجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على 

حقيفة لون 3 

فالبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بها المؤمن والكافر 
يوم القيامة» وهما بياض وسواد خاصّانء لأن هذا من أحوال الآخرة فلا 
داعي لصرفه عن حقيقته 0 

والمتأمل في أقوال المفسر-ين لا يجد بينها تعارضاً أو تضادًاًء فمن 
الممكن أن وجوه السعداء في يوم القيامة بيضاء بياضاً حقيقياً مع ما يعلوها 
من البهجة والسرور والفرح» والعكس مع وجوه الأشقياء. 
الوصف الثاني: السلامة من القتر والذلة . 

قال تعالى : ِإزِرَِ حَسئ التق ورِصَاءة وا يهن مُبُوهم الوا 
وُلَعِكَ حب لَلْبَدَ ذ هُم فِيبَاحَيِدُونَ #[يونس: 776]. 

بِئّن الله عز وجل في هذه الآية أنه أعد لعباده الذين أحسنوا عبادته في 
الدنيا الجنّة وزيادة عليها وهو النظر إلى وجهه الكريه””. 


0 


.19/7 انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود:‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 7/ /10. 

9 انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: / 1/86. 

(5) وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل ثابت في الصحيح من حديث صهيب رضي 
الله عنه قال: قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية: :ِإلَيَبِيَ أحْسَئْا الس 
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ثم بِئّن سبحانه وصفا من أوصاف وجوه الفائزين يوم القيامة وهو 


اوعدو القار و الدرة: 


4 
مس مو 


والقتر هو الغبار» وهو جمع (قَثرَة) ومنه قول الشاعر: 

توج برداء املك يَتبَعْه مَوْحٌ تَرَى فَوْقَهُ الَّاياتٍ والقَيرا') 
والذلة: الهوان واللنيية9©: 

فتأتي وجوههم سالة تمايعكر صفوها فلا يغشاها كآبة, ولا 


كيو 


الوجو 


وعن ابن عباس (ت:/ا51ه) رضى الله عنهما: أن اده "مواد 


)5( 
5 6 


وذكر ابن عطية (ت: 7 ه) قولاً جمع فيه بين من فسّر القتر بالغبار 


وقد فتاه بالسواذ أو سواه الوحه "لفق الغنان لوو 


وَزِسَادَةٌ # قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه؛ قالوا: ما هذا الموعود؟ ألم يثقل موازينناء 
ويبيّض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظر إلى وجه 
لله عز وجلء قال: فم| أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). الحديث أخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الإيمان» باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه 
وتعالى) الرقم .1717/١)1١85-١/01(‏ 


(1) النبت للفرؤدق» الظرديوائه ع 5 

(؟) ذكرهما الماوردي في النكت والعيون: ؟/ 477. 

(*) انظر: جامع البيان للطبري: 7/ 551» ومعالم التنزيل للبغوي : 5/ 10 . 
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 5/ 501» والدر المنثور للسيوطي: /1/ 599. 
6 لكر الرجي لان فط 0 
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وقول رفوي رفك نه "الاقترا: أ خدرة فرها و01 

والذي يخلص من تأمل كلام الأئمة والاستعمال: أن القَثّرة لون 
يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف والحزن. وهومن 
آثار بيج الكبد من ارتجاف الفؤاد خوفاً وتوقعاً”". 

ومن هنا يتبين أن المؤمن الفائز يوم القيامة يندفع عنه محذور غشيان 
وجهه القتر والذلة» فالله عز وجل يتولى في ذلك اليوم صيانة وجوه عباده 
المنقين. 

والغرض من نفي هاتين الصفتين نفي أسباب الخوف والحزن والذل 
عنهم. ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره الله تعالى خالص غير مشوب 
بالمكروهات, وإنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غيّر صفحة الوجه؛ ويزيل 
ما فيها من النضارة والطلاقة» ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع ”©. 


الوصف الثالث: النضارة . 

قال تعالى : (١‏ مُجُيومز ص (52) إل وَيهَانائرَةٌ © [القيامة: 1١‏ -77], 
وقوله تعالى: 38 تَعرفُ فى وجوههم نصْرَة اجيم م # [المطففين: 715 ]. 

وصف الله - عز وجل - وجوه السعداء يوم القيامة بالنْضرّة» وهي 


.118/5 الكشاف للزخشري: 7/ 2177 وانظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود:‎ )١( 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :8/ 199.والتحرير والتنوير لابن عاشور: 
./1١‏ 

(©) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: /١1/‏ 55. 
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مقرونة برؤية الله تعالى» والوجوه الناضرة هي الوجوه الحسنة» الناعمة» 
انع ذه الملفر وز انلق تمد 

والنضر.ة كالنضارة» قال تعالى: 38 تَصَرَة ليو * أي زونقة وقال 
0 : ل ولْقَهُمَ مر | [الإنسان: ا 

والنضرة: هي النعمة والبهجة في اللغة””. 

يقول الطبري (ت:١٠1ه)‏ في تفسيره لقوله تعالى: 7#[ مُجُميوْمضِرة 
50 إل مَتماناظرة 6»: ل ل لم سروم 
فلان: إذا حسن من النعمة» وتَضّر الله وجهه: إذا حسنه كذلك" ©). 

وقد كتى الله - عز وجل - بنضررة الوجوه عن فرح أصحابها 
ونعيمهم؛ لمعيال ل اتنس من الات يظير اريف 

ثم وعد الله - سبحانه - أصحاب هذه الوجوه بوعد صدق وحق في 


قوله: مو إِلَ رَيَاَاظِرَةٌ 4 وظاهر لفظ: مو اظِرَةٌ # أنه من نظر بمعنى: عاين 


)١(‏ رويت هذه التفسيرات عن جماعة من الصحابة والتابعين» كابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك. انظر: جامع البيان للطبري: 57/١7‏ ”7 لا 
والدر المنثور للسيوطي: .1١١-1١9/١16‏ 

() انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص ١7‏ 0. 

() انظر: معاني القرآن للفراء: “7/ ١7‏ 5”» ومعاني القرآن للأخفش: 018/7. 

(5) جامع البيان للطبري: ,757/١7‏ وقد وافقه في تفسيره للآية جماعة من المفسر-ين 
كالسمعاني في تفسيره: 2٠١7/7‏ والبغوي في معالم التنزيل: 8/ 25854 والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: »45/١9‏ والشوكاني في فتح القدير: 59/5 4. 

(0) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 757/579 7. 
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بشرة إغتلانا رعطر يفك اتللة الوعيوه أعنا تنظر إل الله نال نظ را شخاض) ل 
وتان عر نخد حرو لطا ار القرآن 
وصحيح السنة”". 
يقول ابن كثير (ت: 4 /الاه): "ثم قال تعالى: 8[ ووذ ره #4 من 
النضارة» أي حسنة ببيّة مشر-قة مسر-ورة. ي#ِإإِكَ يها نَاظره رك # أي : ترا فياننا 
كما رواه البخاري (ت:55١ه‏ ) رحمه الله في صحيحه: "إنكم سترون 
ربكم عياناً" ”". وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله - عز وجل - في الدار الآخرة 
في الأحاديث الصحاح. من طرق متواترة عند أئمة الحديث. لا يمكن 
يات لامي لطر 


الوصف الرابع: الإسفار والضحك والاستبشار . 

قال تعالى: «( ييه تنه () ساك َيِه 4 [عبس: 1- 
ا 

جاء وصف الله تعالى لوجوه المؤمنين بوصف مقارب لما وصفها به في 
سورة القيامة والمطففين حيث وصفها - سبحانه - بالإسفار وهو 


)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث صحيحة:؛ انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري» كتاب 
مواقيت الصلاة» باب (فضل صلاة العصر.) ١55 /١‏ وما بعدهاء ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه|) ١١7/7‏ وما بعدها. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/ 71/4. 
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الإشراق”"» ثم بالضحك والاستبشارء وإنما اتصفت بهذا الوصف لما 
أعطيت من الخير والكرامة”". 

فوجوه المؤمنين يوم القيامة تأقي مسرورة فرحة» وإنما ذلك من سرور 
.0 فيه 
قلويهو”". 

وأسند الضحك والاستبشار إلى الوجوه لأنها محل ظهوره. فهو من 
إسناد الفعل إلى مكانه©). 

ففي ذلك اليوم العظيم تأتي وجوه المؤمنين الذين قد رضي الله عنهم 
مشرقة مضيئة» يقال: أسفر وجه فلان إذا حَسَّنء ومنه: أسفر الصبح: إذا 
أضاءء وكل مضيء فهو مُسفر - إلى أن قال - 38 صَاِكَةٌ # أي من السر-ور 
بها أعطاها الله من النعيم والكرامة» 98 مُسْمَبْشْرَةٌ # لما ترجوا من الزيادة ©. 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -» وابن زيدء انظر: جامع البيان 
للطبري: 4/1١7‏ 40» والدر المتثور للسيوطي: ,»7077/١5‏ وحكاه الماوردي عن السدي 
في النكت والعيون: .7١9/5‏ 

(؟) يقول مقاتل بن سليان: يعني فرحة بَبِجَة» ثم نعتها فقال: فإ صَاعِكَةُ مُتتَبْشِرَةٌ # لما 
أعطيت من الخير والكرامة» انظر تفسير مقاتل: "/ 5 50» وانظر: معاني القرآن للفراء: 
. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: // 277017 وبنحو هذا القول قال السمعاني في 
تفسيره: 2177/7 والبغوي في معالم التنزيل: 8/ 5٠‏ ”2 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: »١1477/14‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 4/ »١177‏ والشوكاني في فتح القدير: 
01١/0‏ والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: ص .4١١‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: .١71١ /7٠‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: /١7‏ 5 59. 
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الوصف الخامس: النعومة . 

قال تعالى: 2ل وجوه يومل تعمد #6 [الغاشية: /]. 

ذكر - سبحانه - في هذه الآية وصفاً لوجوه السعداء وهو الوصصف 
بالنعومة وهي الفرحة والبهجة والحسن'". وهو وصف مقارب للأوصاف 
السابقة التي جاءت في وصف وجوه أهل الجنة. 

وقد يكون المراد من قوله تعالى: #إتَعِمَةٌ 6* أي: متنعمة» من 
النعي 0 

فتأتي وجوه المؤمنين الأتقياء ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته 
ورضوانه» وهم أهل الإيوان بالله ©. 

فالله عز وجل لا ذكر وعيد الكفارء أتبعه بشر.ح أحوال المؤمنين» 
فذكر وصف أهل الثواب أولآء ثم وصف دار الثواب ثانيا» أما وصف أهل 
الثواب فبأمرين: 

أحدهما: ف ظاهرهم وهو قوله تعالى: تمه > أي ذات همجة 


لخ مين جه 


وحسنء كقوله تعالى: 3# تَعْرفُ فى وجوههم نَضُرَة اليو #6 [المطففين: :]أو 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 7/ 57/4» ومعالم التنزيل للبغوي: 5٠4/4‏ والكشاف 
للزمحشري: 2754/1/5 والتسهيل لابن جزي: ص 2.5507 والتحرير والتنوير لابن 
عاشور: ”7/ 776. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/7١:‏ "ءوالتحرير والتنوير لابن عاشور: 
؟/ه"7؟. 

(9) انظر: جامع البيان للطبري: /١7‏ 001. 
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ا ار 
متنعمة» 38 لْسَعِيهَا رَاضِيَة ضيه 44. 
500006 1 5 سح سا سر رع ١‏ 

والثاني في باطنهم وهو قوله تعالى: 9# لْسَعِيها رَاضيَة ...207 

يقول ابن كثير (ت:5/الاه): "لما ذكر حال الأشقياء ذكر حال 
السعداء فقال: 3# وجوه يَوَمَيِذٍ نَاعمَة * أي يعرف النعيم فيها"”". 

وهذه اللآأوصاف للوجوه من النضرة والإسفار والضياء والنعومة إنما 
هى لوجوه المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فاستحقوا هذا 
ل 0 

جَرَآءْالِْحْسَن إِلّا ال حْسَدنٌ 4 [الرحمن: 1 ]. 


. 5777/ /0 : وفتح القدير للشوكاني‎ »١5٠ /7”١ انظر: مفاتيح الغيب للرازي:‎ )١( 
.7/57 4 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ 


ا 
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المطلب الثاني : أوصاف وجوه العصاة المعاندين ( الأشقياء ) 


الوصف الأول: السواد . 
« ره 7 9 ل م 2 ص دم - مو مج « 
قال تعالى: 82 يَوْمَ يدض وجوة وكسَوَدُ وجوه كما لذن أَسْودتٌ وَجُوشهُمْ 
أَكْعَرُ بعد ميك هَذُوقوأ الْعَدَابَ يما كد تَكْفْرُوكَ #[آل عمران: .]٠١‏ 
وصف الله -عز وجل - وجوه الأشقياء يوم القيامة بأوصاف متعددة» 
منها الوصف بالسواد والذي جاء في هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران 
اي 5 207 5 يع برعو حت ا ل عي ا جع يز م ره تن 
وفي اية سور الزمر عند قوله عزوجل: 38 وبوم ألْقَيلمَةٍترى لزب كذيوأ عل 
لَه فحوطهم مُسْوَدَه ألَيّسَ فى جَهَكَمَ منْوى زََشتَكَيريت #[الزمر: .]1١‏ 
وذلك ما أحاط بهم من غضب الله ونقمته. فتأتي وجوههم مسودّة 
كأنها الليل البهيم يعرفهم بذلك أهل الموقف. فالحق أبلج كأنه الصبح» 
فكما سودوا وجه الحق بالكذبء سوّد الله وجوههم جزاء من جنس 
| )0 
والمراد باسودادها : حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله 
سد 
وو سفبوتجة المعا في نواد الالكسافة باون 1 


)21 انظر: جامع البيان للطبري: ”7/ 7/177, والنكت والعيون للماوردي: 5/1١‏ » والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 4٠ /١0‏ 5» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 7/8/. 

(0) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: '/ .١175‏ والتسهيل لابن جزي : ص 1855 . 

9 انظر: النكت والعيون لللاوردي: .5١6 /١‏ 
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ويقول ابن عطية (ت:57 0ه): "وظاهر الآية - أي آية سورة الزمر 
- أن لون وجوههم يتغير ويسود حقيقة"'". 

وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصير» كما 
جعل بياضها علامة على حسن المصير”". 

ولا مانع من اسوداد الوجه الحقيقي يوم القيامة مع ما يعلوه من 
الكآبة والحزن والغمء نعوذ بالله من سوء الموقف في ذلك اليوم. 
الوصف الثاني: العبوس . 

قال تعالى: 95 وجو ومين باسرةٌ 4 [القيامة: ؛ 7]. 

نما جاء في وصف وجوه الأشقياء يوم القيامة وصفها بالباسرة» وقد 
ورد عن السلف تفسيرات لهذا الوصفء فمنهم من قال: أي كاشرة» 
ومنهم من قال: كالحة» ومنهم من فسّرها بالمتغيرة'". 

ل 


كالحة عاسة9© '» ومنهم من قال : عابسة كالحة مغيرة مسودة( '. 


يقولالطبري (ت:١٠"7ه):‏ اي ل يقول تعالى ذكره: ووجوه يومئذ 


.5/86 /0 المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط لأبي حيان : 17/7» والتحرير والتنوير لابن عاشور: 5 .١١9/57‏ 

() فسّر-ها بالكاشرة: مجاهد, وبالكالحة: قتادة» وبالمتغيرة: السدي ومقاتل بن سليان» 
انظر: جامع البيان للطبري: /١7‏ 755 والدر المنثور للسيوطي: 2115/١0‏ وتفسير 
مقاتل: "/ 577. 

(5) انظر: تفسير السمعاني: »٠١//5‏ وفتح القدير للشوكانيٍ : 5/ 55٠‏ . 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 8/ 2.3585 وتفسر القرآن العظيم لابن كثير : 4/ 38١‏ . 
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متشي الألوان سود 6 501 

وما جاء في الآية إن) هو إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء مهم إلى النار» 
فخص لفظ البُسر تنبيهاً أن ذلك مع ما ينال هم من بعد يجري مجرى التكلف. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: 35 نظن أن يفْعَلَ يمقر 76" . 

والباسر: الشديد العبوسء والمعنى: أنبا عابسة كالحة قد أظلمت 
ألوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منها لما أدركها من الشقاء واليأس من 
رحمة الله... وإنما كانت مبذه الصفة لآنها أيقنت أن العذاب نازل وهو قوله 
تعالى: 8 نَظن أن يفْعلَ ها قر #6 والظن هنا بمعنى اليقين”". 
الوصف الثالث: المغيرة التى علتها القترة . 

5 5 7 ل ص ص مص سوم مدع 

قال تعالى: 92 ووجوة مذ علا عبر (رع) هما قر © [عبس: 4- 
.]١‏ 

وصف الله - عز وجل - في هذه الآية وجوه الأشقياء يوم القيامة 
بوصفين هما: الغَبَرَةٌ والقَثّرَة وفي كلا الوصفين ما يشعر بغشيان الذلة 
وال هوان وجوه العصاة في ذلك الموقف”). 

وهما وصفان إذا اجتمعا في الوجه دلا على وحشة وكآبة وحزن 


.755 /١7 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 47 . 

(0) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 23١7/١‏ ومدارك التنزيل للنسفي : 441١/7‏ . 

(5) فسّر-ه ابن عباس - رضي الله عنهما - بغشيان الذلة» انظر: جامع البيان للطبري: 
7 05 ؛. والدر المنثور للسيوطي: .5057/١68‏ 
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قال المفسر-_ون : ولا يرى أوحش من اجتاع الغبرة والسواد في 
الو 

وال قم الغناوي الكنار ةوالت رقة اللسؤاة وا لفرليرة يميه 
كناية عن تغيّر الوجه للغه””". 

والعبرة بفتحتين: الغبار كله» والمراد هنا أنها معفرة بالغبار إهانة من 
أثر الكبوات»ودل حرف الجر ني (عليها) على أن الغبار نزل على وجوههم 
حتى غطاهاء لأن الغبار ينحط إلى الأرض . 

والمَئّرة بفتحتين: دخان يغشى الوجه من الكرب والغه2. 

فيكون معنى الآبة : وجو 6 الأشقياء ل بوْميذِ لها َه (ع) عقا 6* 
أي تغشاها ِإثَرَةُ # فهي سوداء مظلمة مد همة؛ قد أيست من كل خير» 
وعرفت شقائها وهلاكهاءوأفاد التعبير ب (ترهقها) الإشعار بقرب وقوع القترة 
على وجوههم, لأن الأصل في معنى الرهق : عجلة الحلاك ©. 


.5١ /١ انظر: مفاتيح الغيب للرازي:‎ )١( 

(9) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: 5/ 555» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/ 73717. 

(9») انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب: ص 759. 

(9) انظر: عدارك العريل للتسفي: 9/4:والبات لابن عادل:من١ 67١‏ والتعريتر 
والتنوير لابن عاشور: .١177 /7"٠‏ 

(5) انظر: فتح القدير للشوكاني : 0/ 517» وروح المعاني للألوسي : 2557/١5‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي: ص .4١١‏ 


505 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


الوصف الرابع: الخشوع . 

5 _-خذ- 0-4 م 

قال تعالى: 35 وجوه يَوْملٍ حَاشِعَة # [الغاشية: 7]. 

جاء وصف وجوه المعاندين الأشقياء يوم القيامة في هذه السورة 

5 ع أت . 7 لم 0 اس( 

بالخشوعء» وقد ذهب أكثر المفسرين إلى تفسير 3# حَشِعَة ## بالذليلة : 

فالمعنى : أي ذليلة» قد عراهم الخزي والهوان كما قال: مو وَلَوَ تَرَح إذ 
لْمُجْرضُوت>» تاكسوأ روسيم *[السجدة: ."7]1١‏ 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام - دون 
بقية اجزاء الحسدل- 0 لأن حالة الوجوه تنبئح عن حالة أصحاببها. 00 


)١(‏ روي هذا التفسير عن قتادة» ومقاتل» انظر: جامع البيان للطبري: 200١/١7‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم: 2747١ /٠١‏ والدر المنثور للسيوطي: .78١/١6‏ 
ووافقهم على هذا التفسير عامة المفسر.ين» انظر: جامع البيان للطبري: 200١/17‏ 
وتفسير السمعاني: »5١17/7‏ ومعال التنزيل للبغوي: 507/8 وزاد المسير لابن 
الجوزي: ص 2١155٠‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي: 5/ 487» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: »17/7١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: 47/4 "» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: 8/ 0785 وفتح القدير للشوكاني: 0/ ؟لاهة. 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي: /7١‏ 118. 

(9) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: /7٠‏ 777. 
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المبحث الثاني : ما يصيب وجوه ا لخاسرين : 


المطلب الأول: ضرب الملائكة وجوههمء وهو ما جاء في قوله تعالى: 
و رعةإذ يتوق ال كَدَر وا الملوكة يتطرؤه مُجوهَهم ره 4 
[الأنفال: .]0٠‏ وقوله تعالى: 9 فَكِيَفَدًا «وََتَهُمْ الملتيكة يصروت مه 
وَأَدبَرَهُمَ # [محمد: /71]. 


تجن اعضوم 


595 5 م ور 0407 ومني 0 » ري سو 5 1 7 1 24 
تعالى: 22 وََلَذِينَ كبوأ السّيحَاتِ جَرَءُ يتم يمثلها وترهقهم ذلَه مَاهُم مّنَ أله مِنَعَاص كأ 
.د 2113 034 - 


يت مُجوههُم وَطءا نايل مما ولك أححب الدَارِهُمَ يا حَدُونَ © [يونس: 737]. 
المطلب الثالث: الحشر على الوجوه في النار فتغشاها وتحرقهاء وهوما 
جاء في قوله تعالى: و3 سَرَابِيلُهم من قَطِرَانٍ ويَضتَى وَجُوهَهُمْ ألتَارٌُ 6 [إبراهيم: 
6)]. 
وقوله تعالى: «إوَمن يبد أَمَّه هو امهمو ومن يطل فلن جحَدَ َم وليك ون دوزو 
وتحشرهم يوم الْقيمَةٍ عل وجوههم عميًا ويُكنا وَضُمًا # [الإسراء: 417]. 

و قوله تعالى: فا وَل لح من زيمم َك موصن ومن طَآ فيكف إن دنا 
لط نا أحاط بوم سراد فهأوإن يَستَب يعاو مومهل يشو الوجوه يقس 
َلشَّرَابُ وَسَآءْتَ مُرْيَقَقَا # [الكهف: 19] 

وقوله تعالى: ل لوْيعَمٌالين كدرو جين لايكتوت عن مُجُوهِهمْ ار 
ولا عن ظُهُورِهِءْ ولا هُمْ عُصَرُورت * [الأنبياء: 14]. 
وقوله تعالى: 82 تلفح وجوعهم الَار وهم وبا كبيخُويت * [المؤمنون: 5 .]٠١‏ 
وقوله تعالى: «ل لين سروت عل مُبْوهِهمْ إل جَهَتَمَ أزتهك كر َكانا 


530 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


ولحل سيلا * [الفرقان: 5 "7]. 

وقوله تعالى: وس ع َو هكب مُبوهْهُمْ فلار هل يجْرَوت إلا ما شر 
تَمَمَنُونَ # [النمل: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: «9 أَهْمَنبِلّقَى يوَجهوء سْوَءَالْعدَابٍ يوم اِْمَةٌ وَقِلَ لمت ذُوفوأ 

تَكيبُونَ # [الزمر: 1 

وقوله تعالى: 95 يوم مسَحبُونَ فى ألئَارٍ علّ وجوههم ذُوُوأ مس سَقَرَ * [ القمر: 4 ]. 

المطلب الراب اليج ايه جوري ادن 
« يتم كك مُجهن الآ يَرؤن يآ لولم ليوا 4 [الأحزاب: 
17 ]. 

المطلب الخامس: ظهور المساءة على وجوههم. وهو ماجاء في قوله 
تعالى: ل فَلمَا َوه زُلْقَةٌ ب سيكت وجوه أ لذ رح كَقَرُوأ | وقِيِلَ هَذَ ل كنم بو دعوت # 
[الملك: /ا؟]. 
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المطلب الأول: ضرب الملائكة وجوههم 
وهو ما جاء في قوله تعالى: «وَلوٌ تر يَيوَقٌ الزن كَدَرُواً 
لْمَلعِكَة يروت ويجوههم وَأدبدرَهُم 0 6]. 
وقوله تال نط مَكَبكَدا تر التليك ةتروت مُعههُم 
وَأَدَبرَهُمَ #[عمد: .]7١‏ 
ذكر الله - عز وجل - في هاتين الآيتين حالاًمن أحوال وجوه 
الأشقياء من الكفار والمنافقين يوم القيامة» وهو أن الملائكة يضر-_بون 
وجوههم إذا لقوهم, وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار'"'. 
وهاتان الآيتان وإن كانتا نزلتا في أسباب خاصة إلا أنهما محمولتان 
على العموم؛ يقول ابن كثير (ت:: لالاه) عن آية سورة الأنفال: "وهذا 
السياق - وإن كان سببه وقعة بدر - ولكنه عام في حق كل كافر؛ ولمهذالم 


بخصصه تعالى بأهل بدر بل قال: ولو كَرَىا إِذْيَتَوَقّ لبن 00 


() انظر: النكت والعيون للاوردي: 7/7 3”77, وزاد المسير لابن الجوزي: ص 0017. 

وقد جاء ذكر حال من أحوال الوجوه في قوله تعالى : 9 يَكأيها لذن أوثوأ الكتنب اماما 
َرِنَا مُصَّدّكًا لَمَا مَعَكُم من قبل أن تَطمس وجُوهًا مَردَهَاعََ أدْبَارِهَا أو تلَْتَهُمَكمَا لعَنَ حب 
أَليِّبْتِ وَكَانَ أَمْر الله مَفْعُول * [النساء:47] إلا أن عامة المفسرين ذهبوا إلى أن هذا الحال 
في الدنيا قبل يوم القيامة» ومن ذكر أنه من أحوال الوجوه في الآخرة فذكر القول بصيغة 
التضعيف كالبغوي في معالم التنزيل 277١/7:‏ والبحث يتعلق بأحوال الوجوه يوم 
القيامة وما بعده فلذا لم أتطرق لهذا الحال المذكور في الآية . للاستزادة انظر: جامع 
البيان للطبري : 177/5.» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 0/ 2770 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير : ؟/ 5 7370-17. 
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لْمَلهِكهٌ يضرو وجُوهَهُمٌ وََدبتْرَهُمَ # وفي سورة القتال مثلها "0”". 

فالواجب حمل نصوص الوحي عل العموم, فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فيكون المراد بالذين كفروا: جميع الكافرين حملاً 
للموصول على معنى العموم ”". 

وضرب الملائكة للكفار يوم القيامة على الوجوه والأدبار محمول على 
حقيقته خلافاً لمن قال إن المراد به الأمام والخلف؛ فإنه لا يجوز العدول عن 
ظاهر القرآن إلا بدليل» ولا دليل هنا يصر.فه عن ظاهره الذي هو حقيقة 
لودو 

وإنما خص الله - عز وجل - الوجوه والأدبار بالضررب لأن الخزي 
والتكال قبهيا هيل 


)١(‏ يعني بها الآية (71) من سورة محمد. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/ /الاء وانظر كذلك: 1/ .737١‏ 

(*) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني : ص ١17١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور: 9/ ١١‏ . 
(:) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 517/5 .وشرح الكوكب المنير لابن النجار ١517/7:‏ . 
(5) ذكر هذا التعليل أبو حيان في تفسيره: 177/5 4» ونسبه لمجاهد. 
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المطلب الثاني: غشيان الذلة والسواد وجوههم 
وهو ما جاء في قوله تعالى: «ق وَالْذِينَ سبوا الات جَرَكمُ سكم يوغلها 
2 1507 ره 0 550 200 3 2 2 01 . 3 
يهقم وِلَدمَا لم من للَهِ من عاص رتم1 قشت مُجُوَهْهُرْ وَطْعَاينَ الْيْلٍ مما 


وليك أب الدَارِ هم فيا خَدُوكَ © [يونس: 11]. 

يذكر الله - عز وجل - في هذه الآية حالاً من أحوال وجوه الأشقياء 
يوم القيامة» فالذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله بهاء وكفروا به 
وبرسوله. يجازيهم الله تعالى على أعمالهم السيئة بمثلها من عقاب الله في 
الآخرة» ويغشاهم الذلة والحوان". 

كما أن الله - عز وجل - يلبس وجوههم أجزاء من الليل مظلماً لفرط 
سوادها وظلمتها”". 

يقول الرازي (ت:507ه): "ومعنى الآية: وصف وجوههم 
بالسواد حتى كأنها ألبست سواداً من الليل"7". 

فالمراد من الليل: الشديد الإظلام باحتجاب نجومه. وتمكن ظلمته. 
شبهت قترة وجوههم بظلام الليل ©. 


)١(‏ جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن معنى «ٍ( يَفُهَُ ذه : أي يغشاهم ذل 
وشدة. انظر: جامع البيان للطبري: 5/ 5 55 والدر المتثور للسيوطي: /١‏ 5 

(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ”/ 44٠‏ وجامع البيان للطبري: 5/ 505, والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 8/ .7٠٠‏ 

(©) مفاتيح الغيب للرازي: 57/11» وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2١١9/6‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير: 5/ 2575 واللباب لابن عادل: ص /77/5. 

(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: .577/1١1١‏ 
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المطلب الثالث: الحشر على الوجوه في النار فتغشاها وتحرقها 

وهوما جاءفي قوله تعالى: و8 سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ ويَصتَى ويجوههم 
ألثَارٌ #6 [إبراهيم: ٠‏ 5]. 

يبي الله -- تعالى -- في سورة إبراهيم حالاً من أحوال وجوه الخاسرين 
يوم القيامة مع ما ينال أجسادهم من العذاب الأآليم» وهو أن الكفار يأتون 
يومئذ مقرّنة أيدهم وأرجلهم إلى رقابهم بالقيود ل لذن لسرن نضا 
من القطران» وتلفح وجوههم النار فتحرقهاء وقد فعل الله ذلك بهم جزاء 
واكفيراق لد 

0 تعالى : 5 وتعغتَى وجوههم أَلنَارُ أي: وتعلو 
وجوههم كن 

إنها خص الله عز وجل الوجه لأنه أعز موضع في ظاهر بدن 
الإنسان» كالقلب في باطنه””". 

وقريب من هذا ا حال ما جاء في قوله تعالى: #وَمَن يبد أََهُ فَهَوَ 
المهتد ومن 00 فلن يحدَ 7 ا من دونك و . رف يوم ألء 0 
وجوههم عميا ود كنا وَضُمًا # [الإسراء: 91] أي ومن يضلله الله عن الحق 


.077 /5 انظر: جامع البيان للطبري: 1/ 587» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير السمعاني: 7/ 21737 ومعال التنزيل للبغوي: 517/5 7, وزاد المسير لابن‎ 
إفرة 1-5 ذا ريل اليه / وانظر: ت تيسير الكريم ال رحمن للسعدي: ص‎ 


0 
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فيخذله عن إصابته» ولم يوفق للإيمان بالله ورسوله فلم تجد لهم أولياء 
ينصرونهم من دون الله إذا أراد الله عقوبتهم والاستنقاذ منهم, ثم يجمعهم 
الله بموقف القيامة من بعد تفرقهم في القبور عند قيام الساعة على وجوههم 
عمياً وبكماً وصعاًء فيأتون عمياً لا يرون ما يسرّ-هم. وبكماً لا ينطقون 
بحجة» وصماً لا يسمعون ما ينفعهم ويسعدهي”") 

ويشهد لمعنى الآية من الحشر على الوجوه ما جاء في حديث أنس بن 
مالك (ت:91ه) رضي الله تعالى عنه أن رجلاً سأل رسول الله صل الله 
عليه وسلم: كيف يحشر. الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: "إن الذي 
أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة" ". 

وأصل معنى الحشر: جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحدء 
والمقصود من الحشر على الوجه : الجمع بين التشويه والتعذيب؛ لأن الوجه 
أرق تحملاً لصلاية الأرض هن الدغل 05 


- ل خط الا 


ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 38 وَقْلٍ الْحَقٌّ من رَيَكْر هَمَن سه 


فليومن ومن شاء 00 . إِنَآ مدنا | 18 للطَلِمِينَ ثَارَا أحَاط 9 يم ادها كن 


3 أاشّا 1 5 وي 


م 


0 7 كاتأ ا 
فسَتَعِيِتُوا د يعاثوا ب ماو كَالْمْهْلٍ شو آل و بن ا ساءت مرتفقا 


.515/٠١ انظر: جامع البيان للطبري: 8/ 2157 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى: مِ#ألنينَ حشرت عل 
وُجْوهِهِمَ إِلّ جَهَتَمَ #. الرقم )517٠(‏ // 597» ومسلم في المنافقين» باب (يحشر الكافر 
على وجهه) الرقم (75805) .7١51١/5‏ 

() انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور: 5 .١17/١ /١‏ 
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[الكهف: 9؟7]. 

ففي هذه الآية يتوعد الله عز وجل الكفار الظالمين التاركين الحق 
والإيهان بالنار التي قد أحاط بها سورهاء وإذا طلبوا الغوث أغيثوا بماء 
كالمهل وهو كل ما أذيب فبلغ الغاية من الحرارة» فإذا أراد الكافر أن يشر-به 
وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه - نسأل الله السلامة 
والعافية- ”' 

وقريب من معنى الآبات السابقة ما جاء في قوله تعالى: 38 لَوَيْعَلمُ 


000 07 0 


ألزين أ حِ نلا سكتوب عن وُجُوهِهمٌْ الَّارَ وَكَاعَن ظُهُورِهٍ: ولا 
هُمٌ يُنصَرُوت 6 [الأنبياء: 1”4] أي لو يعلم الكفار المستعجلون عذاب الله 
-عز وجل - ماذا أعد لهم من البلاء حين تلفح النار وجوههم وظهورهم. 
فلا ناصر لهم في ذلك اليوم يستنقذهم من عذاب الله”") 

يقول ابن عطية (ت:"47 0ه ): (وقوله: :جين لا يَكُمُو عن 
وجوهِهم ألثَارَ # يريد يوم القيامة» وذكر (الوجوه) خاصة لشر.فها من 
الإنسان» وأنها موضع حواسه. وهو أحرص على الدفاع عنه؛ ثم ذكر 
(الظهور) ليبين عموم النار لجميع أبدانهم) ”". 


: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »7” 547/٠١ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 
. ٠ ه/ع6‎ 

() انظر: جامع البيان للطبري: 7/9 79. 

(*) المحرر الوجيز لابن عظية: 4/ .461١‏ 
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وفي معنى الآيات السابقة قوله تعالى: «[ لمح وَجُوهُم تاذ وهم فيا 
كيت 4 [المؤمنون: 5 1٠١‏ فمن خفّت موازين حسناته» فرجحت بها 
موازين سيئاته؛ فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله» فيسفع 
ويحرق وجوههم لهب النار فتحرقهاء وهم فيها كالحون أي عابسون أو 
متقلصوا الشفاه عن الأسنان من إحراق النار وجوهههو”". 
واللفح والنفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيراً!". 
وتقارب معنى هذه الآية مع الآيات السابقة ظاهرء يقول ابن كثير 
(ت:؛ لالاه): "30 تلمح وَجُوعهم ألَارُ 6 كما قال تعالى: 9 ويَصنَى وجوههم 
ألقَّارُ #[إبراهيم: 0165٠‏ وقال: :( لَويَعَعْ الي نَكَتَرُوأْ حي دلا يكت 
عن وجوههم * [الأنبياء: 7"]94. 
وقريب من الحال المذكورة في الآيات السابقة ما جاء في قوله تعالى: 
:ان سروت عل مُجْوْهِهمَ إل جَهَكمْ لتك كر عَكَانَا وَأَصل 
سلا 6 [الفرقان: 5 "']. 
ففي هذه الآية يخبر الله تعالى عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
القيامة» وحشر-هم إلى جهنم على وجوههم في أسوأ الحالات وأقبح 


.57١ /0 انظر: جامع البيان للطبري: 9/ 45 25 ومعالم التنزيل للبغوي:‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص .48١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
. 

(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5417//0. 


4 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


الضفات7", 

يقول السعدي (ت:1717/5١ه):‏ "يخبر تعالى عن حال المشركين الذين 
كذبوا رسوله وسوء مآهم, وأمهم وو يحشَرويت عل وُجُوهِهِم * في أشنع 
مرأى» وأفظع منظر تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم 9# إِ جَهَنَمَ * 
الجامعة لك عذاب وعقوية" 27 

وجاء في قوله تعالى: مإ وَمن جَاَ اَل فك وُجُوَهَهُمْ في ألئَارِ صَلْ 
حرو إِلَا مَاُمْرَ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: ]4١‏ ما يقارب المعنى وال حال التي 
عليها وجوه الأشقياء يوم القيامة» فإِنْ من جاء بالشر.ك في ذلك اليوم كُبَّ 
على وجهه في نار جهنه”". 

يقال: كَبَبْتَ الرجل: إذا ألقيته لوجهه ©. 

وقريب أيضاً من معنى الآيات السابقة ما جاء في قوله تعالى: 
(( أحممَى بوَججهوء شوء الْعدَاب بوم الِْيَمَةوَقِيلَ لين ذوفوأ مَاكدم 
تَكُسِبُونَ [الزمر: 5 وهو أن يُرمى به في جهنم مكبوباً على وجهه 
فذلك اتقاؤه إياه» أو أن ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يُرمى به فيهاء فأول ما 


.١١١ /5 انظر: جامع البيان للطبري: // ”27 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 

() تيسير الكريم ال رحمن للسعدي: ص .01١‏ 

(0) انظر: تفسير عبدالرزاق الصنعاني: 7؟/ 5/865. 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص »٠١55‏ ومعالم التنزيل للبغوي: 5/ 1815. وجاء في 
أضواء البيان الإشارة إلى تقارب هذه الآيات في المعنى» انظر على سبيل المثال: أضواء 
البيان للشنقيطي: ؟/ .75٠‏ 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القران الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


١ 5‏ 
تمس النار وجهه” 2 
وقد جاء في التفسير: أن الكافر يُلقى في النار مغلولاً» ولا يتهيأ له أن 
7 ؟ 
يتقيها إلا بوجهه' 
وكيا تهيال: يوم سحن في أَلئَارٍ ر عل وجوههم وفوا مس سَهَد 
[القمر: 154 فالمجرمون لا كانوا في سّعْر وشك وتردد أورثهم ذلك النار» 
1ه 0 3 0 . لض 
وكما كانوا ضلالاً سحبوا فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون”” 
روي عن مقاتل بن سليمان (ت:١٠65١ه)‏ أنه قال: "بعد العرض 
تسحبهم الملائكة» وتقول ارّنة: 38 ذوفوأ مس سَهَرَ 90"6. 
يقولالسعدي: (ت:117/5.ه): 39 يوم يحون في نَارٍ عل 
وَجَوهِهمَ ## التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء. وألمها أشد من غيرهاء 
فيهانون بذلك» ويخزون» ويقال لهم : 3 ذوفوأ مس سَهَرَ ا 
والسحب: الجرٌّء وهو في النار أشد من ملازمة المكان ؛ لأن به يتتجدد 


مماسة نار أخرى لهم فهو أشد تعذيبأء وجعل السحب على الوجوه أعظم 
وأشد إهانة لهم "©. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء: 518/7» وجامع البيان للطبري: »570/٠١‏ والنكت 
والعيوة للياوودئ :1/2 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص ».١7794‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: 0/ 5/0 . 

() انظر: جامع البيان للطبري: »078/١١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: /1/ 5/5. 

(:) تفسير مقاتل بن سليان: .7١ ١/7‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 75/8/. 

() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: /70/ 5 .7١‏ 
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المطلب الرابع: تقليب الوجوه في النار 


20 8 
و مم بير ليه 
وم 5 4 04 7 م 


وهو ما جاء في قوله تعالى: 3 يوم تُقَلَبُ وَجُوههُم في ألَارٍ يَمُولُونَ يتنا 
طعا لله وأطْعًَا ُو © [الأحزاب: 0 
فلا يجد هؤلاء الكفار ولياً ولا نصيراً في ذلك اليوم الذي تقلّب 


رع عر سما 


وجوههم ني النار حالا بعد حال 38 َعُوُونَ : وتلك حاهم في النار 
ا يتآ أَطَعَمَااَلَهَ ## في الدنياء وأطعنا رسوله فيها جاءنا به عنه من أمره 
ونبيه فكنا مع أهل الجنة في الجنة» يا لها من حسررة وندامة» ما أعظمها 
واجلين. 

جاء في التفسير : 3 يوم تلب وَجوههُم # أي ظهرا لبطن حين 
يسحبون عليها ". 

وهذا التقليب في النار على وجوههم يؤدي إلى تغيير ألوانهم بلفح 
ا ا 

فمن شدة ذلك اليوم عليهم» ومايلقونه من عذاب فيه تتغير 
الأهوالء أو يوم يلقون في النار مقلوبين منكوسينء وتخصيص الوجوه 
بالذكر لما أنها أكرم الأعضاء ففيه مزيد تفظيع للأمر وتبويل للخطب”©. 


.”78 /٠١ انظر: جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 717/8/7. 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١5‏ 177. 
(5) انظر: روح المعاني للألومبي: .5587/1١١‏ 


ا 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 
0 ل سه لي 
يقول السعدي (ت:11/5ه): زر يوم تقب وجوههم في ألنارٍ 4 


فيذوقون حرّهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا"2". 


ففي ذلك اليوم العظيم لا شفيع معهم. ولا ناصر لهم. حتى إن 
بعض أعضائهم لا تدفع العذاب عن الأعضاء الأخرىء نعوذ بالله من 


عذابه ونقمته. 


.1١9 تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص‎ )١( 


م 
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المطلب الخامس: ظهورالمساءة على وجوههم 
وهو ما جاء في قوله تعاللى: كلوقه بت وجوه ال كُمَروأ 
وَقِِلَ هَذَا الى كم ود العو [الملك: 737]. 
أي فلما رأى المشركون عذاب الله قريباً وعاينوه: ظهرت المساءة على 
وجوههم كراهة لما شاهدواء أو ظهر السوء في وجوههم ليدل على كفرهم 


0 202 يد سج - 1 
كما جاء في قوله تعالى: 3# يوم بَنيِضُ وجوه وود وَجُوهُ #[آل عمران: 


2210 
جاء في تفسير قوله تعالى: (9 سيعت وجوه الي كفروأ * أي: تبين 
00 4 
السوء والكابة في وجوههم 


وجاء أيضا في تفسيرها ما يشير إلى اة قتران السوء والكابة بالسواد. 
ومن ذلك قولبعض المفسر-ين :2 سيقت وُجُوهُ لد رت كُمَروأ 4 أي 
اسودت وعليها كآبة» والمعنى: قبحت وجوههم بالسواد”". 

وأصل السوء القبح» والسيئة ضد الحسنة. يقال: ساء الثى-ء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وسبيء يساء إذا قبح» وهو فعل لازم ومتعد. فمعنى 
سيئت وجوههم قبحت بأن عَلَتها الكآبة والحزن» وغشيها الكسوف 

ا 9 9 0 
والقبّرة» وكلحواء وصارت وجوههم كوجه من يقاد إلى القتل' ١‏ 
2000 انظر: جامع البيان للطبري: »17,7/١7‏ والنكت والعيون للماوردي: 01//5. 
0( انظر: تفسير السمعاني: 5/ .١5‏ 


(3) انظر: معالم التنزيل للبغوي: // .18٠١‏ 
(5) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 7/7١‏ 55. 
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يقول السعدي (ت:1177ه): "فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب 
فيهم ‏ زُلْفَة أي قريباًء ساءهم ذلك» وأفظعهم. وأقلقهم. فتغيرت 
0 . 8 1 5 مك رو 
لذلك وجوههم, ووبخواعل تكذيبهم وقيل 9 هَذَاألَزِى كم يوء 
سر 014 
ددعورت : 
فهذه جملة من أحوال وجوه الأشقياء يوم القيامة استحقوها بأعمالهم 
وأقوالههم السيئة في الدنيا ولقوا الله -عز وجل -على كفرهم وباطلهم فجازاهم 
با يستحقون بعد أن أقام عليهم الحجة وأعطاهم المهلة» فالله سبحانه عدل لا 
يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 


000 تيسير الكريم ال رحمن للسعدي: ص .8١7١‏ 


م 
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هذ أهد 


الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
الملبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين» وصحابته أجمعين» وبعد: 
فقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: 

.١‏ أفاض القرآن الكريم في ذكر وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب 
يوم المعاد وما ذاك إلا لأهمية الوجه لاحتوائه على أبرز الحواس . 

؟. يوم القيامة -كم جاء في النتصوص والآثار - يوم طويل ليس كأيام 
الدنياء ولذلك جاءت أوصاف الوجوه وما يصيبها في ذلك اليوم 
متعددة ومتلوعة . 

*. جاء ذكر أوصاف الوجوه وما يصيبها يوم المعاد في سبع وعشرين آية من 
تسع عشرة سورة من سور القرآن الكريم . 

4 جميع السور التي ذكرت فيها أوصاف الوجوه وما يصيبها يوم العرض 
والحساب سور مكية عدا أربع سور هي : آل عمران والآنفال 
والأحزاب ومحمدء وهذا يبرز خصيصة من خصائص السور المكية 
وهي التركيز على جوانب الإيمان ومنه الإيمان باليوم الآخر ومايحويه 
من أحوال وأحداث . 

. ذكرت أوصاف وجوه العباد يوم القيامة في أربع عشرة آية من سبع سور 


2 جاءت أوصاف وجوه السعداء في سبع آيات من ست سور هي : آل 
عمران ويونس والقيامة والمطففين وعبس والغاشية . 
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وجاءت أوصاف وجوه الأشقياء في سبع آيات من ست سور هي : آل 
عمران ويونس والزمر والقيامة وعبس والغاشية . 

أورد الله عز وجل في كتابة ما يصيب وجوه الخناسرين يوم القيامة في 
ثلاث عشرة آية من ثلاث عشرة سورة هي : الأنفال وإبراهيم والإسراء 
والكهف والأنبياء والمؤمنون والفرقان والنمل والأحزاب والزمر 
ومحمد والقمر والملك . 


. جاء في القرآن ذكر لما يصيب وجوه الخاسرين بشى من البسط والبيان 


وم يذكر لوجوه الفائزين إلا جملة من الأوصاف -- فيا أعلم- ولعل 
هذا - والله أعلم - من باب بيان هول الموقف في ذلك اليوم وفيه 
تخويف للنفوس وتوعية للقلوب, ولأن نعيم المؤمنين الموعود يحوي 
كثيراً من الغيبيات مما لاعن رأته» ولا أذن سمعته؛ ولا خطر على قلب 


2 


بسر . 


. أن في ذكر أوصاف وجوه الخلق وما يصيبها يوم القيامة من الترغيب 


والشقى من جاء بخلاف ذلك. 


. أن العصاة الأشقياء يأتون يوم القيامة ووجوههم يعلوها من الكابة 


والحزن والغبار والسواد ما يُعرفون به في ذلك الموقف. 


. أن لوجوه المعاندين يوم القيامة مواقف عظيمة من اتقاء للنار 


بوجوههم. وسفع النار لما؛ فإن النار - نعوذ بالله منها - تلفح وجوه 
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الخاسرين يوم القيامة فتحرقها. 


. أن من ترك الاستعداد للآخرة» وآثر الحياة الدنياء فرجحت موازين 


. أن في سحب الكفار على وجوههم إلى جهنم من ال مهوان والعذاب ما 


يدفع العاقل إلى خشية الله والخوف من عقابه. 


. أن العصاة يوم القيامة حين تقلّبٍ وجوههم في النار يتتحسر.ون على 


لات حين مندم. 


. أن ما ناله المؤمنون يوم القيامة من أوصاف كريمة لوجوههم وسائر 


نعيم الله لهم إن| هو بفضل الله ورحمته» وما ناله العصاة الأشقياء من 
أوصاف وأحوال سيئة إن| هو بعدل الله سبحانه» فالله - عز وجل - لا 
يظلم الناس شيئاً. 


٠‏ أن من أراد السعادة والفلاح» والفوز والنجاة يوم القيامة فعليه بالاستعداد 


7 5 2 عن اجنود 7 01 5 24 م 2 2 م 
هاء قال تعالى: هلمن كان يريد ألَْايلةحََلنَا ليها مَا ئلم يد شر 
سح سه م بي دك سم هه بجر ىم سء 2 00 - صصح ع2 آ ا ته 2 
جَعَلَمَا لهمسجَهَمميَصِلَها مَذْمُومًا مَدَحُورًا (00) وَمَنَ أَراالآَخْرَة وَسَعْ ها 


حت ل ل سس ارس الور 2 وو ع يبر 


سَعْيَهَا وهو مُؤْمنُ َوْليِكَ كا نسَعَيْهُ م مَشكُووًا 4 [الإسراء: 1١4‏ - 
9 فالحياة الحقة هي الحياة الدائمة الباقية كما قال تعالى: يوم هذه 


6 
000 2 


ص ست لت ل وير 00 
لحو لذن لاني ولعت وليه الذان الغ ليئ الحوان و حكانا 
يَعَلَمُوت 4# [العنكبوت: 15] 
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وأخيراً .. فالباحث يوصي بدراسة الآيات التي تتعلق بأحوال يوم 
القيامة» وما اشتملت عليه من ترغيب وترهيب ؛ للكشف عن معانيها 
ودلالاتهاء وإظهار هداياتها للناس» فإن فيها تعميقا لإيان المؤمنين» وتوعية 
لقلوب الغافلين» وهي مجال خصب للبحث والتأمل واستخراج المدايات 
والحكم والفوائد والدروس . 


وبعل: 
فهذا جهد المقلء فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن 
نفسي وتقصيريء كما أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً له سبحانه» 
مقرباً مرضاته» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله 
رب العالمين. 
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ثبت المصادروالمراجع 


- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السعود محمد بن 
مصطفى العادي (ت9487) دار إحياء التراث : بيروت, د.طء» د.ت . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : لمحمد بن علي الشوكاني 
رت٠5١1١ه)‏ تحقيق : محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية : 
بيروت»: 91 1417ه. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي 
زع« وا ) عقيقى :معنب الصضوث والةزاسانت» دان الفكدر: 
بيروت» ١‏ ١50١ه.‏ 

- أنوار التنزيل: لعبدالله بن عمر البيضاوي (ت١4لاه).‏ دار الفكرء 
بيروت»ء د.ط» د.ت. 

- بحر العلوم : لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت47 “اه). تحقيق 
: د . محمود مطرجيء. دار الفكر : بيروت» د.طء د.ت. 

ب البحر المحيط: لمحمد بن يوسف بن حيّان الأندلسي (ته : لاه), 
تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي بن معوض. دار الكتب العلمية: 
بيروت» طة 51 اه. 

- التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت”1797ه). دار 
سبيحتوان: تولس» د.طء دونت. 

- التذكرة السعدية في الأشعار العربية: لمحمد بن عبدال رحمن العبيدي؛ 
تحقيق: عبدالله الجبوري» مطابع النعمان: النجف» د.طء ١91١١اه.‏ 
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: التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت١؛‏ لاه), 
دار الكتاب العربي: لبنان» طع» "١ه‏ 

- تفسير السمعاني: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ات5/9ه).ء 
تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس. دار الوطن: الرياضء ط١ء‏ 
١ه‏ 

0 تفسير الصنعاني: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (رت١١١1ه)‏ تحقيق: د. 
مصطفى مسلمء مكتبة الرشد: الرياض» ط١ء‏ ١٠51١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي 
(ت؛ /الاه). تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة: الرياضء ط١ء‏ 
١ه‏ 

- تفسير القرآن العظيم: لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت717 اه ). تحقيق: أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية: صيداء د.ط» 


3 


5-7 

- تفسير مقاتل: لمقاتل بن سليان البلخي (ت١65١ه»).‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت, ط١.‏ 575١ه.‏ 

- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان: لعبدالرحمن بن ناصر 
السعدي (ت175١ه).»‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» ٠1١‏ 19١5١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبري 
(ت١٠"ه».ء‏ دار الكتب العلمية: بيروت» ط”, ١57١اه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 


51١١ 
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(ت1/1ا5ه). تحقيق: عبدالرزاق المهدي, دار الكتاب العربي: بيروت» 
ماهد 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي (١١9ه).‏ 
تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء القاهرة» ط١»‏ 
6 8آها 

- ديوان الحاسة: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت١71ه).,‏ تحقيق: 
أحمد بسج, دار الكتب العلمية: بيروت» 5١1/21١‏ ١ه.‏ 

- ديوان الفرزدق: لأبي فراس همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
(ت١١١ه).‏ تحقيق: علي فاعوره دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ 
/ا٠ة١اه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود بن عبدالله 
الآلوبي (ت١1717ه).‏ دار الكتب العلمية: بييروت» د.ط». 5١5١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير: لعبدال رحمن بن علي بن الجوزي (ت/41 هه )ء 
المكتب الإسلامي ودار ابن حزم: بيروت» ط١»‏ 577 ١اه.‏ 

- شرح الكوكب المنير : لمحمد بن احمد الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن 
النجار ات9177ه»).» تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد. جامعة أم القرى 
: مكة المكرمة» ط١اء‏ ٠٠5١اه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت797ه»). تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين: 
بيروت» ط5» ١119م.‏ 
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- صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري (057١ه).‏ تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير: بيروت» ط"73, /ا٠‏ 5 اه. 

- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري (171ه». تحقيق: محمد 
فوّاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي: بيروت»ء د.ط» د.ت. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسن بن محمد النيسابوري 
(ت8١/اه).‏ تحقيق: زكريا عميران» دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ 
اه 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
علي الشوكاني (ت٠505١١ه»).‏ تحقيق: د. عبدال رحمن عميرة» دار الوفاء: 
المنصورة.ء 27 518١ه.‏ 

- القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت/1١1ه).‏ تحقيق: 
كن اقيق التزاق ل سورسية الرسالةة مقسسنة الويبالة ودار الرياة 
للتراث: بيروت». ط؟, /ا٠5اه.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشر-ي (مت4578ه)ء تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعللٍ معوض. مكتبة العبيكان: الرياض. 51١/21١‏ ١ه.‏ 

- الكشف والبيان: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت471ه).ء 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي: بيروت» 
21 ؟577١اه.‏ 

- اللباب في علوم الكتاب: لعمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ات 


النلدسنا 
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بعد //ه). تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض. دار الكتب 
العلمية: بيروت» ومكتبة عباس الباز: مكة المكرمة» 2١‏ 519 ١ه.‏ 

2 لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور (ت١١الاه).؛‏ دار صادر: 
سرو نك وظ نت 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبدالحق بن غالب بن عطية 
الآندلبي (ت١‏ 5 4ه )» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد, دار الكتتب 
العلمية: بيروت» ط١»511١ه.‏ 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبدالله بن أحمد النسفي (ت١٠/اه)ء‏ 
دار إحياء الكتب العربية: لبنان» د.ط» د.ت. 

- معالم التنزيل: للحسين بن مسعود البغوي (ت75١0ه»).‏ تحقيق: محمد 
عبدالله النمر وآخرون. دار طيبة: الرياض» ط5» /١١5١ه.‏ 

- معاني القرآن: لسعيد بن مسعدة البلخي (الأخفش الأوسط) 
(ت65١١1ه).‏ تحقيق: د.فائز فارسء طبعة المحقق» ط”. ١‏ ٠5١ه.‏ 

- معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء (ت7٠7ه).‏ عالم الكتب: بيروت» 
طل 5٠7”‏ اه 

- المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وآخرون. تحقيق: مجمع اللغة 
العربية» دار الدعوة: الإسكندرية» د.ط» د.ت. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: للراغب الأصفهاني (ت”7٠‏ ده), 
تحقيق: نديم مرعشلي» دار الفكر: بيروتء. د.ط» د.ت. 

- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت46"اه»). تحقيق: 
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عبدالسلام محمد هارون, دار الفكر: بيروت» د.طء 11949١ه.‏ 

لقانم الغب (الغسين الكدر)؛ اقتهر ديق عمد جو عدر الراق 
(رت075١5ه).‏ دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ ١57١اه.‏ 

_- النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠545ه).‏ 
راجعه وعلق عليه: السيد عبدالمقصود بن عبد الرحيم, دار الكتب 
العلمية: بيروتء. د.ط» د.ت. 
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